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دَةٍ ةٌ مِنَ الكِتَابَاتِ المخْتَلِفَةِ فِ نَوَاحٍ مُتَعَدِّ مُوْعَةٌ كَبيَِْ مَْ

ـــهِ  تَوِيْ ـــوْنِ الَأدَبِِّ الـــذِي تَْ وَفَضْـــاً عَـــنِ المضْمُ
ـــمِّ  ـــنْ أَهَ ـــدُّ مِ ـــا تُعَ َ ـــاَتِ، فَإنَِّ حْ ـــبُ أَدَبِ الرِّ كُتُ
ـــةِ،  ـــةِ وَالاجْتمَِعِيَّ ارِيِخيَّ ـــةِ وَالتَّ المصَـــادِرِ الجغْرَافِيَّ
ــبُ مِـــنْ  ــتَقِيْهِ الكَاتـِ ــكَ نَظَـــرًا إلِى مَـــا يَسْـ وَذَلـِ
ــاهَدَةِ  ــالِ المشَـ ــنْ خِـ ــقَ مِـ ــاتٍ وَحَقَائـِ مَعْلُوْمَـ
ـــا  ـــلُ قِرَاءَتََ عَ ـــا يَْ ، مَ ـــاشِِ ـــرِ المبَ ـــةِ، وَالتَّصْوِيْ الحيَّ
ــا  ــنْ كَوْنِـِ ــاً عَـ يَةً، فَضْـ ــلِّ ــةً وَمُسَـ ــةً، مُْتعَِـ ـ غَنيَِّ
اتِـِــا العَدِيْـــدَ مِـــنَ الآدَابِ  مِـــلُ بَـــنَْ طَيَّ يَْ
ـــا إلِى  ـــرُّ بَِ ـــي يَمُ ـــاتِ التِ ـــنِ المجْتَمَعَ ـــوْنِ عَ وَالفُنُ
، وَهُـــوَ الَأمْـــرُ الـــذِي جَعَـــلَ  تَمَعِـــهِ الَأصْـــيِِّ مُْ
وَايَـــاتِ وَالقِصَـــصِ  ا مِـــنَ الرِّ عَـــدَدًا كَبـِــرًْ
ى  ـــمَّ ـــتَ مُسَ ـــا تَْ ـــوْرَةٍ مَ ـــدَرِجَ بصُِ ـــنُ أَنْ يَنْ يُمْكِ
الوَاسِـــعُ  ى  المسَـــمَّ فَهَـــذَا  حْـــاتِ،  الرِّ أَدَبِ 
ـــمَلِ ابْـــنِ  ـــمَ نَـــرَى قَـــادِرٌ عَـــى اسْـــتيِْعَابِ أَعْ كَ
ـــارْلزِْ  ـــو وَتَشَ ـــو بُولُ ـــةَ وَمَارْكُ وْطَ بَطُّ

نْجُـــوَاي  دَارْوِيـــنْ وَأَنْدِرِيْـــه جِيْـــد وَأَرْنسِْـــت هِِ
ـــمَ  ـــرِْ فِيْ ـــنِ الكَبِ بَايُ ـــمَ التَّ ـــوْظ، رَغْ فُ ـــب مَْ وَنَجِيْ
ـــرَةُ  ـــيَ فِكْ ـــمْ هِ مَعُهُ ـــي تَْ ـــرَةَ التِ نَّ الفِكْ ـــمْ؛ لِأَ بَيْنَهُ
ـــةِ  ـــةِ أَوِ المكَانيَِّ مَانيَِّ ـــةِ الزَّ حْلَ ـــهَا، الرِّ ـــةِ نَفْسِ حْلَ الرِّ

ةِ. ــيَّ فْسِـ أَوِ النَّ

وَاحِـــدًا  لَوْنًـــا  لَيْـــسَ  حْـــاتِ  الرِّ أَدَبُ 
ـــتَ اسْـــمِهِ  مِـــنَ الكِتَابَـــةِ، وَلَكِـــنْ تَنْـــدَرِجُ تَْ
ــةِ فِ  ــاتِ المخْتَلِفَـ ــنَ الكِتَابَـ ــرَةٌ مِـ ــةٌ كَبـِ مُوعَـ مَْ
ـــبِ،  ـــلُوبِ الكَاتِ ـــثُ أُسْ ـــنْ حَيْ دَةٍ مِ ـــدِّ ـــوَاحٍ مُتَعَ نَ
ــةِ،  ــنَ الكِتَابَـ ــرَضِ مِـ ــةِ، وَالغَـ ــجِ الكِتَابَـ وَمَنْهَـ

ــبُ. ــهِ الكَاتـِ ــهُ إلَِيْـ ـ ــذِي يَتَوَجَّ ــوْرِ الـ وَالجمْهُـ

ءُ الوَحِيْــدُ الــذِي تَشْــرَِكُ فِيْــهِ كُلُّ هَــذِهِ  الـــيَّْ
ــا شَــخْصٌ  ــا تَصِــفُ رِحْلَــةً يَقُــوْمُ بَِ َ الكِتَابَــاتِ أَنَّ
ــطَ  ــا أَنْ نَرْبِ ــا يُمْكِنُنَ ــنْ هُنَ ــا، وَمِ ــكَانٍ مَ ــا إلِى مَ مَ

ــطَ أَدَبُ  ــدْ نَشَ ــاتِ، فَقَ حْ ــكَانِ وَأَدَبِ الرِّ ــنَْ الم بَـ
الجغْرَافِيِّــنَْ  أَيْــدِي  عَــى  أَسَاسًــا  حْــاتِ  الرِّ
ــا  ــجِيْلِ كُلِّ مَ ــوا بتَِسْ ــنَ اهْتَمُّ ــفِنَْ الذِيْ وَالمسْتَكْشِ
ــى  ــمْ حَتَّ ــلُ إلِى آذَانِِ ــمْ أَوْ يَصِ ــهِ عُيُوْنُُ ــعُ عَلَيْ تَقَ
لَــوْ كَانَ خَــارِجَ نطَِــاقِ المعْقُــوْلِ، وَيَدْخُــلُ فِ 
ــةِ إلِى تَسْــجِيْلِ رِحْــاتِ  ــةِ. وَباِلِإضَافَ ــابِ الخرَافَ بَ
حْــاتِ  ــوْعٌ آخَــرُ مِــنْ أَدَبِ الرِّ حَالَـــةِ، هُنَــاكَ نَ الرَّ
وَمِثَالُـــهَا:  ةُ  ــعْبيَِّ الشَّ الخيَاليَِّــةُ  القِصَــصُ  وَهُــوَ 
الَــةِ المدْمِــنِ  حَّ يُعَــدُّ رَمْــزًا للِرَّ سِــنْدِبَادُ الــذِي 

وَالقِصَــصُ  حْلَــةِ،  للِرِّ
ــةُ  ــهَا: قِصَّ ــةُ وَمِثَالُـ ـ الَأدَبيَِّ
ابْــنِ طُفَيْــلٍ عَــنْ حَــيِّ ابْــنِ 
ــرَانِ  ــالَةُ الغُفْ ــانَ، وَرِسَ يَقْظَ
ي،  المعَــرِّ العَــاءِ  بِ  لِأَ
ةُ  ـــعْرِيَّ الشِّ وَالماحِــمُ 
ى فِ تَارِيْخِ  ـةُ الكَـبَْ وَالَأدَبيَِّ
ةِ تُعَــدُّ كَذَلـِـكَ مِــنْ  الِإنْسَــانيَِّ
حْــاتِ، كَمَلْحَمَــةِ  أَدَبِ الرِّ
ــا؛  ــالِِّ  وَغَرِْهَ ــدٍ الهِ أَبِ زَيْ

تَنْبَنـِـي فِ جَوْهَرِهَــا عَــى  هِ الماَحِـــمَ  نَّ هَــذِ لِأَ
ــدَفٍ  ــقِ هَ ــا البَطَــلُ لتَِحْقِيْ ــوْمُ بَِ ــةٍ يَقُ ــةِ رِحْلَ حِكَايَ
ةُ  حْاتُ الُأسْــطُوْرِيَّ ـــنٍ، وَقَــدْ تَنْبَنـِـي تلِْــكَ الرِّ مُعَـيَّ
ــخْصِيَّاتِ  ــةِ أَوِ الشَّ ارِيْخِيَّ ــعِ التَّ ــضِ الوَقَائِ ــى بَعْ عَ
ــاعِرُ لخيَالهِِ  كُ الشَّ ـــةِ فِ عَـصْـــرٍ مَــا، ثُمَّ يَــرُْ الَحقِيْقَيَّ
ــةُ  ــيَ خُاصَ ــي هِ ــةَ التِ ــقَ الملحَمَ ــانَ؛ ليَِخْلُ العِنَ
ى فِ مَرْحَلَــةٍ  رُؤْيَــةِ المجْتَمَــعِ لقَِضَايَــاهُ الكُــبَْ

ــةٍ. نَ ــةٍ مُعَيَّ زَمَنيَِّ

ـــذُ  ـــاتِ مُنْ حْ ـــرَبُ أَدَبَ الرِّ ـــرَفَ العَ ـــدْ عَ وَقَ
ـــةِ،  اتيَِّ القِـــدَمِ، وَلَعَـــلَّ مِـــنْ أَقْـــدَمِ نَمَذِجِـــهِ الذَّ
ــدِيِّ  ــطِ الهنْـ ــرًا إلِى المحِيْـ افِِّ بَحْـ ــرَْ ـ ــةَ السِّ رِحْلَـ
، وَرِحْلَـــةَ سَـــامٍ  ــثِ الهجْـــرِيِّ الـِ فِ القَـــرْنِ الثَّ
ـــالِ القُوْقَـــازِ عَـــامَ 227  ـــانِ إلِى حُصُـــوْنِ جِبَ جَُ ْ الرُّ
ـــقِ،  ـــاسِِّ الوَاثِ ـــةِ العَبَّ ـــنَ الخلِيْفَ ـــفٍ مِ هــــ، بتَِكْلِيْ
ـــدْ  ـــوْجَ، وَقَ ـــوْجَ وَمَأْجُ ـــدِّ يَأْجُ ـــنْ سَ ـــثِ عَ للِبَحْ
ـــهْ )ت 272 هــــ(  ـــنُ خُرْدَاذْبُـ ـــرَافُِّ ابْ رَوَى الجغْ
ـــاتُ كُلٍّ  ـــأْتِ رِحْ ـــمَّ تَ ـــةِ. ثُ حْلَ ـــذِهِ الرِّ ـــارَ هَ أَخْبَ
مِـــنَ: المسْـــعُوْدِيِّ مُؤَلِّـــفِ 
هَـــب«،  الذَّ »مُـــرُوْجُ 
صَاحِـــبُ  وَالمقْـــدِسِِّ 
قَاسِـــيْم  التَّ »أَحْسَـــنُ 
الَأقَاليِْـــم«،  مَعْرِفَـــةِ  فِ 
ِــــيِّ الَأنْدَلُــــيِِّ  وَالِإدْرِيْـس
فِ  المشْـــتَاق  »نُزْهَـــةُ  فِ 
ــذَا  ــاق«، هَـ اقِ الآفَـ ــرَِ اخْـ
خِ  ـــؤَرِّ ـــةِ الم الَ حَّ ـــةِ الرَّ إلِى رِحْلَ
 . ـــدَادِيِّ ـــفِ البَغْ طِيْ ـــدِ اللَّ عَبْ

هــــ(،   440 وْنِِّ )ت  ــرُْ البَـ ــةُ  رِحْلَـ ــأْتِ  وَتَـ
ــة  ــنْ مَقُوْلَـ ــدِ مِـ ــا للِهِنْـ ــقُ مَـ قِيْـ ةُ »تَْ ــمَّ المسَـ
مَقْبُوْلَـــةٍ فِ العَقْـــلِ أَوْ مَرْذُوْلَـــة«، نَمُوْذَجًـــا 
ا مُالفًِـــا كُلَّ مَـــا سَـــلَفَ، إذِْ تُعَـــدُّ وَثيِْقَـــةً  فَـــذًّ
ـــةَ  ـــةَ الجغْرَافِيَّ رَاسَ ـــاوَزَتِ الدِّ ـــةً تََ ـــةً مُهِمَّ تَارِيِخيَّ
ــاتِ  تَمَعَـ ــاتِ مُْ ــةِ ثَقَافَـ ــةَ إلِى دِرَاسَـ ارِيِخيَّــ وَالتَّ
ــا،  ــا وَعَقَائدِِهَـ ـ ــةً فِ لُغَاتَِ لَـ ثَّ ــمً، مَُ ــدِ قَدِيـ الهنْـ

ــا. ـ وَعَادَاتَِ

رُ فِيْهِ الكَاتبُِ مَا جَرَى لَهُ  حْلَتِ أَحَدَ أَنْوَاعِ الَأدَبِ الذِي يُصَوِّ  يُعَدُّ أَدَبُ الرِّ

ا إلِى أَحَدِ البُلْدَانِ.  مِنْ أَحْدَاثٍ، وَمَا صَادَفَهُ مِنْ أُمُوْرٍ فِ أَثْنَاءِ رِحْلَةٍ قَامَ بَِ

الجغْراَفيَا عِنْدَمَا تَصْنَعُ فَنًّا

أدََبُ الرِّحْلاتِ

مَنْبَعٌ خَصْبٌ 

لِلمَعْلُومَاتِ 

مِنْ خِلالِ 

المشَاهَدَاتِ الحيَّةِ

حلاتِ أدبُ الرِّ


